
يعرفها في الصغر فيحافظ عليها في الكبر

البيئة كتاب مفتوح 
لطفل ما قبل المدرسة

للأســـرة دور كبيـــر في توعية الأطفال وتعليمهم حســـن التكيف مـــع الحياة والبيئة 
بهم المحيطة 
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أدرك العالـــم - خصوصـــاً بعـــد الثـــورة الصناعيـــة - أن كوكـــب الأرض أصبـــح معرضّـــاً 
لخطـــر داهـــم بســـبب اختـــال التوازن البيئـــي، وأصبح مـــن المحتم الربط بيـــن الصغار 
والبيئـــة؛ مـــن أجـــل تنشـــئة جيـــل جديـــد يعـــي أهميـــة المحافظـــة علـــى البيئـــة، وتوفيـــر 
عوامـــل الســـامة لـــكل الكائنـــات التـــي تعيـــش علـــى ســـطح الأرض، وذلـــك مـــن خلال 
كتســـاب الســـلوكيات الحضاريـــة  نشـــر الوعـــي البيئـــي بيـــن الصغـــار، ودفعهـــم إلـــى ا
المحافظـــة علـــى البيئـــة منذ الصغـــر، فالقدوة الحســـنة والإرشـــادات الصحيحة تغرس 
فيهـــم الحـــرص علـــى بيئتهـــم التي يعيشـــون فيها، ســـواء كانت المدرســـة أو المنزل أو 

الحـــي أو المدينة.

د. رائف صلاح محمد إبراهيم  
مدرس المناهج وطرائق التدريس كلية التربية - جامعة الإسكندرية - مصر 

ولأن صحة الأطفال تتأثر تأثراً مباشـــراً 
خصوصـــاً   - بهـــم  المحيطـــة  بالبيئـــة 
الصحيـــة  منظمـــة  كشـــفت  بعدمـــا 
بيـــن  المباشـــرة  العلاقـــة  العالميـــة 
كبيـــرة  أعـــداداً  وأن  والبيئـــة،  الصغـــار 
مـــن الأطفـــال في ســـن قبل الخامســـة 
يتعرضـــون للمـــوت بســـبب وجودهـــم 
فـــي بيئـــة ملوثة وغيـــر صحيــــــــــة – فقد 
صـــدرت التوجيهـــات بالتصـــدي لهـــذا 
بنشـــر  وذلـــك  المشـــؤوم،  المصيـــر 
الوعي البيئي ســـواء داخل الأســـرة أو 
فـــي المدرســـة، أو مـــن خـــال المجتمع 

. كله
الصغـــر  فـــي  العلـــم  أن  منطلـــق  مـــن 
كالنقـــش علـــى الحجـــر، فـــإن التصدي 
الصغـــار  بيـــن  قويـــة  علاقـــة  لإنشـــاء 
مبكـــراً،  يبـــدأ  أن  مـــن  بـــد  لا  والبيئـــة 
وتحديـــداً مـــن مرحلـــة الروضـــة، حيـــث 
يبـــدأ الطفـــل في هـــذه المرحلة التعرف 
وملمســـها،  حولـــه،  مـــن  البيئـــة  إلـــى 
ألوانهـــا.  إلـــى  يتعـــرف  رائحتهـــا،  يشـــم 
ســـواء  ذلـــك  كل  يحـــدث  أن  ويجـــب 
الصـــور،  أو  المجســـمات  طريـــق  عـــن 
إلـــى  رحـــات  فـــي  الخـــروج  والأفضـــل 

مناطـــق مختلفة، فتـــارةً تكـــون الزيارة 
للشـــــــــاطئ والتعــــــــــــرف إلى ملمـــــــــــس 
إلـــى  والتعـــرف  البحـــر،  وميـــاه  الرمـــال 
الموجـــودة  البحريـــة  الكائنـــات  أنـــواع 
فيـــه من أســـماك وقواقـــع، أو الذهاب 
إلـــــــــــــــى الحدائـــــــــــق العامة ومشـــاهدة 
الأزهـــار والتعـــرف إلـــى بعـــض أنواعهـــا 
وتمييـــز روائحهـــا، مـــع شـــرح ضـــرورة 
الحفـــاظ عليها وعـــدم قطفها، ومعرفة 
الزراعـــة  عـــن  بســـيطة  معلومـــات 
وأهميـــة النباتـــات، أيضـــاً الذهـــاب إلـــى 
حديقـــة الحيـــوان والتعـــرف إلـــى أنـــواع 
والتمييـــز  بهـــا  المختلفـــة  الحيوانـــات 
بيـــن الحيوانـــات الأليفـــة والحيوانـــات 
المتوحشـــة، ونوعيـــة غذائهـــا، وتقديم 
ونوعيـــة  حياتهـــا  طبيعـــة  عـــن  فكـــرة 

البيئـــة التـــي تعيـــش فيهـــا.
مفهـــــوم التربيــــة البيئيــة 

للطفـــل
إعـــداد  عميلـــة  هـــي  البيئيـــة  التربيـــة 
الطفل للتفاعـــل الناجح مع بيئته بما 
تشـــمله من موارد مختلفـــة، ويتطلب 
كســـابه المعـــــــــــارف  هذا الإعــــــــــــــــــــــداد إ
والمفاهيـــم البيئيـــة التي تســـاعد على 

فهم العلاقات المتبادلة بين الإنســـان 
وعناصـــر البيئـــة. كمـــا تتطلـــب تنميـــة 
وتوجيه ســـلوكياته تجـــاه البيئة، وإثارة 
ميولـــه واتجاهاتـــه نحـــو صيانـــة البيئـــة 
والمحافظة عليها، فالطفل يحتاج إلى 
تعلم كل مـــا يتعلق ببيئته؛ لأن حياته 
وتعتمـــد  البيئـــة  هـــذه  علـــى  تتوقـــف 
عليهـــا، ويمكـــن أن يتـــم هـــذا التعليـــم 
مـــن خـــال الأنشـــطة المتنوعـــة التـــي 
تســـاعده علـــى فهـــم بيئتـــه والكشـــف 
عمـــا يحيـــط بهـــا مـــن ظواهـــر طبيعيـــة 
أو مـــن صنـــع الإنســـان، والتعـــرف إلـــى 
مقـــدرة  فـــي  الثقـــة  وبنـــاء  مشـــكلاتها، 
الطفـــل على التفاعـــل البنّاء مع البيئة 

والتعـــاون علـــى حل مشـــكلاتها.
وللأســـرة دور كبيـــر في توعيـــة الأطفال 
وتعليمهم حســـن التكيـــف مع الحياة 
بالأســـلوب الأمثـــل والصحيـــح، الـــذي 
يمتلـــك  واعيـــاً  يافعـــاً  جيـــاً  يخلـــق 
قضايـــا  تجـــاه  بالمســـؤولية  الشـــعور 
إقليميـــة؛ مثــــــــــــــــل البيئــــــــة ومشـــاكلها 

القائمـــة.
فـــإن  المفهـــوم،  هـــذا  مـــن  وانطلاقـــاً 
التربيـــــــــــة البيئيـــة لطفــــــــــــــــل مـــا قبـــل 
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إلـــى غـــرس الوعـــي  المدرســـة تهـــدف 
لــــــــــــــــدى الطفـــل بالبيئـــة ومشـــكلاتها، 
كســـــــــــــــــابه المعلومــــــــــــات المناسبة  وإ
لإدراك أهمية المحافظــــــــــــــــــة علــــــــــــــــى 
البيئـــة وحســـن اســـتثمارها، وتكويـــن 
الاتجاهــــــــات المرغوبـــــــــــــــــة والمهـــارات 
اللازمة للإســـهام في مواجهة مشكلات 

البيئـــة بمـــا يتفـــق ومســـتوى نمـــوه. 

أهداف التربية البيئية
لعـــل من أهـــم أهداف التربيـــة البيئية 

للأطفال، مـــا يأتي:
. تنميـــة حـــواس الطفـــل بما يســـاعده 
البيئـــة  مـــع  الإيجابـــي  التفاعـــل  علـــى 

بـــه. المحيطـــة  الطبيعيـــة 
والتـــذوق  الجَمالــــي  الحـــسّ  تنميـــة   .
الفنـــي للطفــــــــــــل ليستشــــــــــعر مظاهر 

الجمال مـــــــن حولــــــــــه.
. معرفـــة أنـــواع النبـــات والحيـــوان فـــي 
بيئـــة الطفـــل، والعلاقـــات بينهـــا وبيـــن 
مقومـــات حياتهـــا، واعتمـــاد كل منهـــا 

الآخر. علـــى 
. إدراك أهميـــة المـــاء للحيـــاة بوصفـــه 

مصـــدراً مـــن مصـــادر الطبيعـــة.

. تكويـــن اتجاهـــات إيجابيـــة مناســـبة 
لدى الطفــــــــــــــل نحــــــــــو البيئـــــــــــــــة، تلك 
الاتجاهـــات التـــي تدفع إلى المشـــاركة 
الفعالـــة فـــي حـــلّ المشـــكلات البيئية.

الســـلوكية  الأنمـــاط  تكويـــن وتنميـــة   .
تمكنـــه  التـــي  الطفـــل  عنـــد  الســـليمة 
مـــن التعـــرف بصـــورة إيجابيـــة فرديـــة 
وجماعيـــة، لصيانة البيئـــة ومصادرها، 
وحســـن الاســـتفادة منهـــا، والحيلولـــة 
نتيجـــة  بيئيـــة  مشـــكلات  ظهـــور  دون 
السلوكـــــيات الســــــــــــــــلبية للأطفـــال أو 

المحيطيـــن بهـــم.
. احتـــرام الأطفال لجميـــع المخلوقات 
فـــي الطبيعـــة، بـــدءاً مـــن الإنســـان إلـــى 

أصغـــر المخلوقـــات وأدقهـــا.
. احتـــرام الطفـــل لحقـــوق الآخريـــن فـــي 
نحوهـــم  بواجباتـــه  والالتـــزام  البيئـــة، 
عامّـــة  ملكيـــة  بوصفهـــا  البيئـــة  ونحـــو 
للطفـــل وللآخريـــن، وتخـــصّ كل فـــرد 

فيهـــا أيضـــاً.
بيئتـــه  إزاء  الطفـــل  ســـلوك  ترشـــيد   .
يمكـــن  والتـــي  المختلفـــة،  بعناصرهـــا 
أن يدركهـــا الطفـــل فـــي هـــذه المرحلـــة 

العمريـــة.

أساليب تربوية
الطـــرق  مـــــــــــــن  مجموعـــــــــــــة  هنـــــــــــاك 
اتباعهـــا  بالإمـــكان  التـــي  والأســـاليب 
لتنميـــة الوعـــي البيئي لـــدى الأطفال، 

وهـــي:
. إدارة النقـــاش مـــع الطفـــل في ســـــــن 
مبكــــــــرة عـــــــن البيئة: إن إدارة النقاش 
البيئـــة  عـــن  الصغيـــر  الطفـــل  مـــع 
العديـــد  هنـــاك  لكـــن  إيجابيـــة.  بدايـــة 
مـــن الإجـــراءات الأخـــرى الأكثـــر فعالية 
ببيئتـــه؛  الطفـــل  ويعـــي  يعـــرف  لكـــي 
لأن الطفـــل يتعلـــم أفضـــل مـــن خلال 
هـــذا  ويتمثـــل  التفاعلـــي،  التعليـــم 
التفاعـــل فـــي بـــدء مشـــروعات عمليـــة 
صغيـــرة؛ مثـــل زراعـــة حديقـــة صغيرة 
أو زراعـــة النباتات المفيدة في إصيص 
فـــي الشـــرفة أو علـــى شـــرفات النوافـــذ 
من الفاكهة والخضراوات والأعشـــاب، 
وهي مـــن الأفكار العمليـــة التي تعلم 

الطفـــل.
بـــد  لا  والنمذجـــة:  بالقـــدوة  التعلّـــم   .
الأعمـــال  فـــي  الأطفـــال  مشـــاركة  مـــن 
لـــدى  يعـــزز  مـــا  البيئيـــة؛  التطوعيـــة 
الطفل روح الانتمـــاء والاقتداء بوالديه 
الصالحـــة،  النمـــاذج  مـــن  وغيرهـــم 
ويتـــم ذلك خـــال الملاحظـــة والتربية 
السلوكيــــــــــــــــــــة، حيـــث يقـــوم الأطفـــال 
بتقليـــد آبائهـــم في تعاملهم مـــع البيئة 

عليهـــا  والمحافظـــة 
. اصطحب أطفالك إلى خارج المنزل؛ 
فـــإن تعلـّــم الاســـتمتاع بالطبيعـــة هـــو 
مثـــالاً  بهـــا.  للاهتمـــام  الأولـــى  الخطـــوة 
علـــى ذلـــك؛ إذا كان الأطفـــال مُحبيـــن 
للســـباحة، تنـــزه معهـــم على الشـــاطئ 
واحـــرص علـــى تنظيفـــه مـــن بعـــدك، 
وأظهـــر لهـــم أن هذا هو موطـــن الكثير 
الجميلـــة،  المحيـــط  مخلوقـــات  مـــن 
يمكن أن تســـاعدهم أنشطة الشاطئ 
المختلفـــة علـــى إدراك أهميـــة الحفاظ 

علـــى نظافـــة المحيط. 
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المحافظـــة  طـــرق  الأطفـــال  تعليـــم   .
علـــى البيئـــة مـــن النصائـــح المفيـــدة. 
ومـــن الأمثلـــة التطبيقيـــة لذلـــك، قـــل 
غـــداء  حقيبـــة  علـــى  احصـــل  لطفلـــك 
البلاســـتيك،  مـــن  ملعقـــة  و  وشـــوكة 
بعـــد  اســـتخدامها  إعـــادة  ويمكـــن 
تنظيفها؛ وشـــجع طفلك الصغير على 
إلقـــاء النفايـــات فـــي مكانهـــا الصحيـــح.

. قـــدّم للأطفـــال مهام روتينيـــة لتعلّم 
مـــن  وذلـــك  التدويـــر؛  إعـــادة  مفهـــوم 
تصنيـــف  علـــى  مســـاعدتك  خـــال 
المـــواد القابلة لإعـــادة التدوير، وتعزيز 
ذلـــك الســــــــــــــــــلوك مـــن خـــال تقديـــم 
توفيـــر  لهـــم، حيـــث يمكنهـــم  مكافـــأة 
خـــال  مـــن  يكســـبونه  الـــذي  المـــال 
إعـــادة التدويـــر لشـــراء لعبـــة رائعـــة. 

. مشـــاركة الأطفـــال بعـــض الأنشـــطة 
البيئيـــة، ويمكـــن أن يكـــون مـــن خلال 
العناية بحديقة المنزل، أو بشـــراء نبتة 
واحـــدة لكـــي يتعلمـــوا كيفيـــة العنايـــة 
ليتعلـّــم  ممتعـــة  طريقـــة  وهـــي  بهـــا؛ 
الأطفـــال أهميـــة حاجـــة النباتـــات إلـــى 
الشـــمس والمـــاء والتربة، واســـتخدام 
الحـــواس في الاســـتمتاع بالأزهـــار مثلاً، 
ويمكن مســـاعدة الأطفـــال على زراعة 
البـــذور وســــــقي النباتـــــــــــــات والعنايـــة 
بهـــا؛ حيـــث ســـيتعلمّ الأطفـــال إدراك 

مفهـــوم الغـــذاء ومـــن أيـــن يأتي.
المحافظـــة  طـــرق  الأطفـــال  تعليـــم   .
ذلـــك؛  ومثـــال  البيئـــة  مصـــادر  علـــى 
إغـــاق صنبور الماء فـــي أثناء تنظيفهم 
لأســـنانهم بالفرشـــــــــــــــاة والاســـتحمام، 
ثميـــن،  المـــاء  أنّ  يتعلمـــون  حيـــث 
مـــن  لذلـــك  طرقـــاً  الأطفـــال  وتعليـــم 
لغســـل  مـــاء  كـــوب  اســـتخدام  خـــال 
الأســـنان. كمــــــــــــا يمكـــن اســــــــــــــــتخدام 
الملصقـــات للتذكيـــر بإغـــاق الصنبور 
والمحافظـــة على الماء. وكذلك أهمية 
الكهربائيـــة؛  الطاقـــة  علـــى  المحافظـــة 
حيـــث يمكـــن توفيـــر ملصقـــات تذكـّــر 

الأطفـــال بذلك، ومـــن المهم أن يكون 
الآبـــاء قـــدوة لهـــم.

. اســــــــــتخدام البرامـــــــــج والتطبيقــــات 
الإلكترونيـــــة والقـــــــــصص بالطريقــــــــــة 
نفســـــــــها التــــــــــــــي تعلـــم بهـــا الأطفـــال 
احتـــــــــــرام الآخريـــن، يمكنـــك تعليمهم 
خـــال  مـــن  وذلـــك  الطبيعـــة،  احتـــرام 
اســـــــــــــــــــتخدام القصص أو الكتـــــــــــــــــــب 
المقترحـــة مـــن قبـــل الآبـــاء أو بتوجيـــه 
الأطفال ومشـــاركتهم مشاهدة بعض 

البرامـــج والأفـــام حـــول البيئة.

ومـــن هنـــا يتبين ضـــرورة إعـــداد الفرد 
المُتفهّـــم لبيئته، والواعي بما يواجهها 
مـــن مشـــكلات، والقادر على الإســـهام 
الإيجابـــي فـــي حـــلّ مشـــكلاته، وبالتّالـــي 
كان لا بـــدّ لريـــاض الأطفال - باعتبارها 

بالتّنشـــــــــئة  مهتمّــــــــــــــة  مؤسّســـــــــــــات 
الاجتماعيـــة - أن تعمـــل علـــى تربيـــة 
الطفـــل تربيـــة بيئية مناســـبة ؛ انطلاقاً 
مـــن أنّ تعليـــم الطفـــل منـــــــــــــذ وقـــت 
مـــدى  التّعلـــم  قاعـــدة  يرسّـــخ  مبكـــر 
الحيـــاة، وبالتّالـــي لـــه إمكانيـــة كبيرة في 
دعـــم وتعزيز الاتجاهات والسّـــلوكيات 
التـــي لهـــا دور رئيـــس فـــي الوقايـــة مـــن 
يجـــب  إنـــه  إذ  البيئيـــة،  المشـــكلات 
غـــرس الوعي البيئـــي وتقدير الطبيعة 
العمريـــة  المراحـــل  منـــذ  الطّفـــل  فـــي 
يدركهـــا  التـــي  الأشـــياء  لأن  المبكـــرة؛ 
ســـوف تؤثـّــر فـــي ســـلوكه ومواقفـــه في 
مســـيرة حياتـــه المقبلـــة، وإلا ســـيكون 
تصرفـــه مُســـيئاً للبيئة في المســـتقبل، 
الإنســـان  بنـــاء  أنّ عمليـــة  فضـــاً عـــن 
أســـهل بكثير مـــن عملية إعـــادة بنائه.
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